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  الملخص 

حیث عرف  بدایة تطوره بالأمر الهین،كن ولادة نظام براءات الاختراع و لم ت

الكبیرین بین الصراع خلال القرن الثامن عشر بعض العثرات بسبب الاحتدام و 

وجزر بین  رجال القانون  رهین مد الاختراعبقي  موضوع براءات و  ،المدارس الفقهیة

 ،فمنهم من نادى  بالاعتراف به رجال الاقتصاد،وأصحاب المشاریع الصناعیة و 

  ،ةیغیر أن الكفة رجحت الى جانب نظریة النفع ؛منهم من نادى بضرورة إلغائهو 

ورغم  ،أدرج في قوانینها الوطنیةو  ،المتم تبني هذا النظام من طرف بلدان العو 

بعد تفعیله ظهرت سلبیاته على الواقع حملها  هذا النظام إلاّ  أنه  و  التي یجابیاتالإ

الاقتصادي لبعض البلدان، كما ظهرت بعض الممارسات التي تبدو في ظاهرها 

دور الفقه في نوضح من خلال هذا المقال و . یر أنها لا تخدم الصالح العامقانونیة غ

ثم نبین  الأمریكیة،ا والولایات المتحدة الاختراع في كل من أوروبر نظام براءات یتطو 

  .وجدوى وجوده السلبیات التي أفرزها هذا النظام

  .براءة الاختراع ، الاحتكار، الفكر الابتكاري، صراع البراءات :الكلمات المفتاحیة 
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The very first steps of the patent system and its development 

were not a simple matter; it faced some difficulties during the 

eighteenth century due to the great patent war between scholars. 

Patents remained subject of controversy, between lawyers, 

owners of industrial projects and economists for nearly a 

century. Some of them called for recognition of the patent 

system while others sought to get rid of it. However, this system 

was adopted by most countries’ national laws based on the 

utilitarian theory .Despite the positive effects that this system 

brought up especially in incentivizing inventions, however, its 

negative side affected some countries economy; in addition to 

the rise of unfair practices, which seemed legal but did not give 

any benefit to the society. We explain through this paper the 

development  of patent system in both Europe and the United 

States of America, and then display some negative effects of this 

system. 

Key words :Patent, Monopoly, invention, Patent war. 
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  :ةممقد

 أهل وهمم العلوم أهل عنایة ثم وُقِفت" :خلدون في مقدمته العلامة ابن ذكر

 مؤلفیها إلى المسندة بالروایة وتصحیحها العلمیة الدواوین ضبط على الدول

 قائلها إلى الأقوال تسند فبذلك ،والضبط التصحیح من الأهم الشأن لأنه واضعیها،و 

ما لم یكن تصحیح المتون و . استنباطها طریق في المجتهد بها، الحاكم إلى والفُتیا

 أهل العلم شأن كان هكذاو  .لا فُتیادونها، فلا یصح إسناد قول لهم و بإسنادها الى م

 الأمم كانت أنّ  الكلام هذا من یفهمو  1".والآفاق والأجیال العصور في وحملته

 الفكریة الملكیة مفهوم لكنّ  أصحابها، إلى والمؤلفات الروایات إسناد على تحرص
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 كانت الآن، فالجذور هو كما أذهانهم في یتبلور لم ورائها من المالي الربح تحقیقو 

  2.مفقودة الثمارموجودة  لكن 
  

عن السبب الذي أدى الى خلق هذا النظام الذي لم تعرفه البشریة السؤال و 

أسلافنا "قائلا  Edouard LABOULAYEالكاتب الفرنسي    عنه أجاب من قبل

هو أنه كان یجب اختراع الآلة و  ،لم بالملكیة الفكریة لسبب بسیطلم یكن لدیهم ع

كان لظهور الآلة الطابعة دورا لا و ، 3"الإنتاج الذهنيح المجال لتسویق الطابعة لیفس

قد أشاد بهذا و ، الصناعیةو  بذور لتنظیم الملكیة الفكریة ىیستهان به في زرع أول

آلة "  :الابتكار الملك لویس الثاني عشر، الذي كان یرى فیه نهضة كبرى، قائلا

اخترعت في و  بفضل االله وجدتابتكار رباني أكثر منه إنساني، و الطباعة هي 

  .4"زماننا

        مصاحبة رجال الفقه لهذا التطور بأفكارهم        ویعد التطور الصناعي و 

 ،رساء نظام براءة الاختراعالذي أدى الى إ هو العامل الرئیسحججهم المنطقیة و 

الهامة  الأسس إحدىك إلیهاینظر أهم عناصر الملكیة الصناعیة، و فالبراءة تعد من 

، بعد أن  شهدت جمهوریة فینیسا ولادتها سنة التي بنیت علیها الثورة الصناعیة

لى القول أن بدون براءات الاختراع لم یكن لثقافة الابتكار إ الكثیر یذهب و ؛1474

أن التطور الاقتصادي في الغرب  كان سینمو بصورة مختلفة عما هو و  ،أن تزدهر

تتفاقم غیر أن الجوانب السلبیة لهذا النظام في زمننا المعاصر بدأت  ،الحال الیوم

بقاء على هذا النظام أو البحث النظر في جدوى الإ إعادةقد یستدعي  ،بشكل جدي

  .هسبل للحد من مساوئعن 

إیجاد نظام براءة الفقه في  بدایة دورأعرض في هذه الورقة البحثیة و   

، ثم خلال القرن الثامن عشر الأمریكیةالولایات المتحدة  فيو  أوروباالاختراع  في 

إیجاد  عنعجز الفقه في الزمن المعاصر نتجها هذا النظام و السلبیات التي أ أبرز

  .حل لتلافیها

یتلقفها اعیة یزرعها الفقه  في أوروبا  و بذور  قانون الملكیة الصن:  وللأ المطلب ا

  دستور الولایات المتحدة الامریكیة
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حمایة هذا الحق حق الاحتكار لاستغلال اختراعه و  أثارت فكرة منح المخترعلقد 

ن إحیث ، دیدة، تمیز بها القرن الثامن عشربقانون وضعي جدلا فقهیا دام لسنوات ع

  الإبداعلصاحب الفكرة أو صاحب  الاختراعالفقهاء حول منح براءة  إلیهما توصل 

خاصة منها و  ،لصناعیة في دول العالمكان له أثر كبیر في تطور قانون الملكیة ا

عن كیفیة تجسد قانون البراءات في الدول  الأولالدول المصنعة، و نتطرق في الفرع 

ما انجر عن  ثم ،الفقه في تلك الحقبة الزمنیةالثورة الصناعیة و متأثرا ب الأوروبیة

  .الولایات المتحدة الأمریكیة اعتماده في دستور

  :الفقه في انشاء نظام براءة الاختراع في أوروبانجاح : الفرع الاول 

ماكینات وآلات  اختراعر الثورة الصناعیة في بریطانیا وتقدمها في ظهو لكان 

لظهور بوادر قانون براءة الإختراع فیها،  فرغبة بریطانیا في أن  متطورة الدافع الرئیس

من تحرز تقدما على الدول الأوروبیة الأخرى هو ما جعلها تفكر في حمایة مبتكراتها 

 The Statutes of 1624سمي بقوانین الاحتكارات سنة  تصدر ما و  ،التقلید

monopolies  لحمایة المقررة لصاحب نصت الفقرة السادسة منه على أن تمتد ا، و

سنة، هذه المدة تسمح لصاحب البراءة، في مقابل حصوله  14الابتكار الجدید الى 

نقل ن على استخدام الابتكار الجدید و على البراءة، من تدریب فریقین من الممتهنی

عات بعد فترة من تطبیق القانون ظهرت الكثیر من النزاإلاَّ أنه و  5.المعلومات إلیهم

المصنعین، فكل من لدیه براءة إختراع یحق والمنتجین و  الاختراعب براءات بین أصحا

له مقاضاة أي شخص یشتبه فیه بتقلید إنتاجه، مما أدى ذلك الى تراكم العدید من 

أضف الى ذلك الشروط  .القضایا، مع تحمل طول إجراءاتها، أمام المحاكم الإنجلیزیة

للحصول  لمخترعین بدفع ضرائب باهضة الثمنالتي كان یملیها القانون من مطالبة ا

، الشيء الذي دفع بالأدیب البریطاني الشهیر بها والاحتفاظ  الاختراععلى براءة 

لى تألیف روایة ساخرة یحكي فیها معاناة المخترع في مواجهة إ "شارلز دیكنز"

  6.التكالیف التي یدفعها لیتحصل على سند الحمایةدارة و بیروقرطیة الإ

، قام مناهضون  لقانون الملكیة الفكریة في إنجلترا 1827الي عام في حو و 

تراع كانت بإنتقاد هذا القانون على أساس أن إجراءات الحصول على براءة الإخ
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لم یكن غرضهم تحسین هذه الإجراءات أو التخفیف طویلة الأمد  وشاقة ومكلفة، و 

ن أشدد المنتقدون أیضا على  كما ؛7بل كانوا یسعون الى إلغاء القانون نهائیا  ،منها

مع لم تكن معادلة لى المجتإمخترع مقابل إفشائه سر الاختراع الحمایة التي منحت لل

عن أسرار ابتكاراتهم بكل بساطة لم یكن أصحاب البراءات یعلنون لأنه و  ،إیجابیة

من  همغیر مما أدى الى حرمان  ،التقنیة الأسراربجوهر  ظ معظمهماحتفبكل نزاهة و 

مواصفات براءة "هو ما أدى الى إنشاء ما یسمى بلائحة و  ،الانتفاع من الابتكار

في قضیة  كینغ ضد أركرایت سنة " بولر"  ,Buller J، و ذكر القاضي"الاختراع

أن یقدم عنه  و   ابتكارهیجب على صاحب الابتكار ان یفصح عن سر : "  1785

التقنیات التي على أساسها تم منح  وصفا كاملا  یسمح من خلاله للغیر أن یعلموا

یة البراءة عن فالهدف من هذه المواصفات إعلام المجتمع بعد نهایة صلاح ،البراءة

أن یستفید كاملة و  الأسرارع من إمتلاك هذه یتمكن المجتم أنیجب ماهیة الابتكار، و 

ن بأ اتضحإذا  ...هذا هو القانون ،استغلالهامنها كما تمكن صاحب الابتكار من 

لقانون و تفقد لالمواصفات المقدمة  خاطئة أو ناقصة فإن شهادة البراءة تعد مخالفة 

  . 8"صلاحیتها

من "   A patent reform bill"  1872لم یتم تعدیل القانون إلاّ في عام و 

طرف غرفة اللوردات، حیث أصبح حق التمتع  بالبراءة  محددا  بسبع سنوات فقط، 

مع إجباریة منح تراخیص لكل براءات الإختراع و توقیع غرامة مالیة في حال عدم 

  . إستغلال البراءة من طرف صاحبها لمدة سنتین

لحیاة ختراعه مدى ااحتكار اوأشهر مفكر عرفته أوروبا نادى بحق المخترع ب

، الذي ألف Marcellin JOBARDالمخترع البلجیكي من أصل فرنسيهو المفكر و 

، والفكرة الثابتة   1852و 1829مؤلفا بین عامي  48في هذا الموضوع أكثر من 

ن التنازل عنه  لا یمك اأبدی اإبرازها هي أن لكل شخص حقالتي عمل على لدیه  و 

الى المعجم القانوني الفرنسي كلمة لهذا أضاف للتصرف في شخصه وفي أعماله، و 

"Monotaupole "9،  كما قام بتأسیس مكتب  ؛إبداعاتهو  الفرد لنفسه احتكارتعني و

الحصول على و  اختراعاتهممخترعین من تسجیل لتمكین ال 1850للبراءات في عام 
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لكارتل أوروبي  هذا المفكر مشروع  قانون  اقترح إضافة الى ذلك ،سند الحمایة

لقد ،  و 10، معلقا بدایة على أن الفكرة هي ملك لمن أوجدها أولایة الفكریحمي ملك

ي نص فو  ،یماثل بین الحق في ملكیة الفكر والحق في ملكیة العقاراتحاول أن 

قابل للتداول مثله إن حق ملكیة الفكرة أبدي و : " المادة الخامسة من هذا المشروع

یمكن أن یكون محل و  رمزیة،لكیة الأخرى، یخضع لضریبة مثل باقي حقوق  الم

  .11" إجراء لنزع الملكیة للمنفعة العامة 

 رغم محاولات رجال الفقه تبریر وجود قانون لحمایة براءة الاختراع إلا أن و 

، أین إعتبر المحترفون في مجال ألمانیات فیهذا القانونثار ضد موجة مناهضة 

، من طموحاتهم  وآمالهم أن  القانون یحد الصناعة  بالإضافة الى بعض المخترعین

الذي  خاصة في حال منح براءة إختراع لا یتم إستغلالها من طرف صاحبها،  الأمر

السنوي  الاجتماعخلال و ؛ الاقتصادیكبح عجلة و  ،یؤثر على التطور الصناعي

بالنظر " :تم المصادقة على القرار الآتي بیانه 1863في سبتمبر  الألمانيللكونغرس 

من أن تسهم في تقدمها، وأنها  بدلا الاختراعاتتعرقل تطور  الاختراعإلى أن براءة 

وائدا، مفیدة، فإنها تلحق  ضررا أكثر من أن تحقق ف لاختراعاتستخدام العام تمنع الا

 الاقتصاديیقرر المجلس  ؛واهیة دتالي فإن فوائدها تعبالحتى بالمخترعین أنفسهم، و 

، كما  صرح المستشار البروسي 12"الح العامالألماني أن براءة الإختراع مضرة بالص

  .1868الألماني بیسمارك رفضه  لمبادئ حمایة البراءة في دیسمبر 

كذا الأمر بالنسبة لهولندا فقد عللت حركة الإحتجاج وجهة نظرها بضرورة  و 

حمایة حریة التجارة و التعاملات التجاریة في كل المجالات و تقلیص فكرة الإحتكار  

، مما أتـاح الفرصة لشركة فیلیبس 1869و تمكنوا من إلغاء قانون البراءة في عام 

أما سویسرا فكانت البلد ؛ إدیسونن اختراع من إنتاج المصابیح الكهربائیة نقلا ع

الصناعي الأوروبي الوحید الذي لم یتمكن في تلك الفترة من إصدار قانون لحمایة 

اعتمدت الهیئة والمخترعین، و  براءة الإختراع رغم إلحاح متكرر من المهندسین

 الاقتصادو  على تصریحات الأخصائیین في السیاسة 1836التشریعیة  في دیسمبر 

  ).غیر مبررةمضرة و ( أن حمایة البراءة    اعتبروالذین ا
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  ،إلاَّ أن التطور الصناعي السریع الذي عرفته أوروبا أنذاك  كان له أثر  كبیر

لحمایة  الملكیة الصناعیة في  ا في دفع  مناصري فكرة وضع قانونویعد محركا رئیس

والمطالبة بإرساء تنظیم للملكیة الصناعیة، ومما ساعدهم  ستمرار في طرح أفكارهمالا

الأزمة المالیة  اجتیاح ین عن حریة التجارة،لصالحهم ضد المدافع في ترجیح الكفة

 الاقتصادعلى  ، والتي كانت لها عواقب وخیمة1873العالمیة لأوروبا في عام

ن مظاهر نجاح مو  ؛الاجتماعيجد سلبیة على الوضع  انعكاساتو   ،الأوروبي عامة

لاختراع في عام مؤیدي فكرة حمایة البراءة إصدار ألمانیا لقانون موحد لحمایة براءة ا

أین أصبحت  1852في إنجلترا تم إنشاء مكتب لبراءات الاختراع سنة ، و  1877

، بالإضافة الى إصدار ولیس بمرسوم ملكي الإدارةة البراءة تمنح من طرف شهاد

أما هولندا المؤیدة   ؛188313العلامات التجاریة سنةصناعیة و قانون براءات النماذج ال

التعامل بالاختراعات، فامتنعت عن منح  لات التجاریة وحریةلفكرة حریة المباد

لم تصادق على قانون لحمایة البراءة إلاّ في عام  و  ،سنة 42براءات الاختراع لمدة 

دم التقني بدأ بعد تصریح أما بالنسبة للشأن الفرنسي فإن تطور فكرة التق؛ 191214

لتنظیم الامتیازات الممنوحة للمخترعین  1762الملك لویس الخامس عشر في سنة 

  15.التطور الصناعين أجل دفع تطور العمل الإبداعي و م

بعد قیام الثورة الفرنسیة، عرض المفكر الفرنسي  وبعد مرور ثلاثین سنة، و 

Stanislas BOUFFLERS  یة للجمعیة التأسیسیة الفرنس 1790دیسمبر  30بتاریخ

ت الواجب منحها لمبتكري الآلات الامتیازاتقریرا تحت عنوان التشجیعات و 

، كان للإنسان حق ملكیة على شيء مالو  "شافات الصناعیة ، یذكر فیه أنه الاكتو 

عند  "بوفلیر"حاول و . الملكیة الفكریة حقا طبیعیا ولصیقا بالشخص عدّ ، و 16"فهو فكره

تي تم إلغاؤها في وع القانون أن یمیز براءة الإختراع عن الإمتیازات العرضه لمشر 

القانون هو فقط حمایة المخترع، وأن الفكر ، موضحا أن  الهدف من تلك الفترة

لا یمكن و  ،الاختراع في حد ذاته هو الإمتیاز الذي لا یمكن التنازل عنهالمبدع، و 

  .إلغاؤه
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الذي   1791جانفي  7ءة في لحمایة  البراتمت المصادقة على أول قانون  و 

على  كل فكرة جدیدة ، حال تطبیقها أو تطویرها، تعود بالنفع: " لهمسته جاء في

ختراع الا دصارخا لحقوق الإنسان إذا لم یعیعد خرقا المجتمع فهي ملك لمبدعها، و 

ایة  لى جانب العدید من النظریات التي نادت بالحم؛ إ"الصناعي ملكا خاصا لصاحبه

رع لدیه قانوني ینادي بكون المختي و عن طریق براءة الاختراع كان هناك وازع أدب

 أن براءة الاختراع و  ،على فكره" حق ملكیة"بموجب القانون الطبیعي ومبادئ العدالة 

وجدت متسعا " ملكیة "كلمة و . لا تعد سوى وسیلة عملیة للتأكید على حق الملكیة

ملكیة "التي تثیر نوعا من القلق فیحبذ قول " حتكارا"لاستخدامها بدلا من كلمة 

  17".احتكار صناعي"بدلا من " صناعیة

 انتقاد، كان أبرزها الاحتجاجاتأعید النظر في هذا القانون بعد موجة من و 

لا تكون  الملكیة من الوجهة القانونیةأن  وأوضح، شوفالیي للقانونالفقیه الفرنسي 

فلا یمكن   ،تمنح لزمن محدد الاختراعبراءة  وبما أن محددة المدة بل طبیعتها دائمة،

الذي ترسخ بعد الثورة بالمفهوم " ملكیة"كما أن كلمة  ؛أن یتمتع صاحبها بحق الملكیة

الحق في حیازة الممتلكات والانتفاع بها  "وفي التقنین النبولیوني تعني  ،الفرنسیة

دون تعویض عادل  جرید صاحبه منهلا یمكن تبصورة مطلقة، وهو حق دائم و 

 اطبیعی اللإنسان حقرأى أن فقد ، COQUELINبالنسبة لرجل القانون أما   ؛"مسبقو 

من له حق على المجتمع أن یض"ومن ثمة اختراعاته  ،لامتلاك فكره الابتكاري

لهذا  الملكیة، دون أي قید  ودون أي تحفظ وتحدید مدة زمنیة لهذه الحیازة یعد سلبا

  18".الحق

نقاش حول تقنین الملكیة المشروع المطروح للئم و بین القانون القا هذا التناقض

من بعد أن تم طرح اقتراح یتوقف إلاّ  لى فتح جبهة نقاش مستمر لمإأدى الفكریة 

تفاع لى أن المخترعین لهم الحق في الانإالذي أشار  LAMARTINEالفقیه الفرنسي 

  ".ملكیة" لمدة زمنیة محدودة مع تجنب ذكر كلمة والحصري لاختراعاتهم الكامل

الأساسیة  تم تحت ضغط لوبي المخترعین في فرنسا إصدار قانون، یمثل اللبنةو 

 آخذا في عین الاعتبار الانتقادات 1844جویلیة   5لقانون الملكیة الفكریة، بتاریخ 
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 1791ل حق الملكیة الذي منحه قانوناستبداوذلك ب ،الموجهة للقانون السالف الذكر

إنتاج الاختراع الحائز یسمح له بمنع الغیر من تقلید و  وحید استئثاريللمخترع بحق 

  .على شهادة البراءة

وجود حق فكرة بالتالي نستخلص أن نظام براءات الاختراع بني أساسا على و 

فإن الامتناع عن  استنادا لهذا المبدأالفرد المبدع في ملكیة أفكاره، و طبیعي لدى 

المناقض لهذا المبدأ فإن  أما الاتجاه الثاني ؛منحه هذا الحق یعد سرقة لأفكاره

الخلاقة هي ملك المبدعة و  الأفكارأن هذه و  ،منطلقه هو تحقیق المصلحة العامة

أن التنازل عن هذا الحق لفرد أو لهیئة معینة یعد قیدا غیر شرعي و  ،للصالح العام

وذلك  ،طفي خضم هاته التوجهات المتناقضة تم تبني حل وسو  ؛على حقوق العامة

نتفاع المجتمع  اؤقت على ابتكاره مع التأكید على بحق ملكیة م بالاعتراف للمخترع

بالتالي فإن النهج الذي اتبعته معظم النظم و . المعلومات المتعلقة بالابتكارمن نشر 

تتم المقایضة بین الحاجة الى  القانونیة هو الاعتماد على النظریة النفعیة، بحیث

  .تحفیز الابتكار مقابل تمكین الجمهور من المعلومات التقنیة عن طریق نشرها

  :صراع براءات الاختراع في الولایات المتحدة الأمریكیة: الفرع الثاني 

ة بدایة من القانون الاختراع بواسطة البراءاستوحى المشرع الأمریكي فكرة حمایة 

تزامن ذلك مع التطور الصناعي السریع الذي بدأت تشهده الولایات و  ،البریطاني

جعل  المشرع  من حق الاحتكار المخول و  ،مریكیة في القرن الثامن عشرالمتحدة الا

في  1790الأمریكي سنة  للمخترعین لمدة محدودة حقا دستوریا، فقد نص الدستور

لتشجیع التطور ...  س السلطةللكونغر " ولى من القسم الثامن منه على أن المادة الأ

وذلك بمنح حق استئثاري للأدباء والمخترعین على مؤلفاتهم  ،نیات المفیدةالفالعلمي و 

كان قانون البراءات في بدایاته لا یضم سوى سبعة أقسام تحت عنوان و  ."اختراعاتهمو 

  ". قانون لتشجیع تطور الفنیات المفیدة" 

فشاء المعلومات إ تحفز النشاط الابتكاري و  لكونهالقیت براءة الاختراع تشجیعا و 

جابیة على نمو النشاط الصناعي یإمر الذي كانت له تداعیات ة، الأالسری

أما   ،"بحق الملكیة على براءة الاختراع"كان هناك اعتراف  الأمرلهذا والاقتصادي، و 
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ن فهذا كان مرفوضا من رجال القانو  ،"حقوق ملكیة على فكرة ما"القول بأن هناك 

خرین من صنع أو راءة هو في حقیقة الأمر إقصاء الآفما یخوله حق الب. الامریكیین

هم و  بیع منتجات تماثل المنتجات المتضمنة الابتكار المتحصل على البراءة،

أو أنهم  ،لو كان لهم علم مسبق بهذه التكنولوجیاحتى و  الإقصاء،معرضون لهذا 

كنتیجة لذلك لا و  .د مُنح براءة اختراعقاموا بتطویرها دون معرفتهم بأن غیرهم ق

یتمكنون من جني ثمار جهدهم الفكري فقط لأن غیرهم قد مُنح حق احتكار لاستغلال 

ملكیة " وبین" البیعاقصاء الغیر من الصنع و "قیة بین فلا توجد علاقة منط. الاختراع

  19".الأفكار

یجرم كل صور یلغي و  1914و كلایتون  1890رمان رغم أن قانون شیو 

یعد مرتكبا لجریمة كل شخص یحتكر أو " ، بنصه في الفقرة الثانیة الاحتكارات

یحاول الاحتكار، أو أن یتحالف أو یتآمر مع شخص أو عدة أشخاص لاحتكار أي 

، إلاّ أن ..."فرع من فروع المبادلات التجارة بین مقاطعات الاتحاد أو الدول الخارجیة

ع لأنها محمیة بنص من هو براءة الاختراتكار المؤقت و ه لا تسري على الاحأحكام

آدم سمیث في مؤلفه المشهور  الأمریكيكما أشار الاقتصادي  .مریكيالدستور الأ

مستثنیا في ذلك براءة الإختراع أن  ظاهرة الإحتكار مضرة بالمجتمع " ثروة  الأمم"

 جدیدة یجد مبررا  له  فيع لآلة المحدد المدة الممنوح لمختر  الاحتكارإن "  ومضیفا

  .20"التكالیف  التي تكبدها المخترعو  كونه  مكافأة عن المخاطر

لقد عرف تطور قانون البراءة في الولایات المتحدة الأمریكیة إتجاها مخالفا عما و 

حتدام شرسا ظل نظام رأسمالي حر كان النزال والاكان  الأمر علیه في أوروبا، ففي 

أمام الجهات القضائیة،   الاختراعمكتب براءات لمصانع و بین المخترعین وأصحاب ا

شتدت في تلك الفترة نزاعات یتعلق موضوعها خاصة بالصناعات التي كانت في او 

التي أثارها المخترع توماس و  ،قضیة صناعة الأفلاممن هذه القضایا و  ،أوج تطورها

یة تعرف هذه القضلم هذه الصناعة، و  احتكارستأثر بحق لی 1897إیدیسون في عام 

 1908سم شركة براءات صناعة السینما بتاریخ اانفراجا إلا بتأسیس مجمع تحت 

)Motion Patents Picture Company(،  إلاّ أن وجودها إنهار بفعل إعمال قانون
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ضافة الى قضیة براءة الإختراع بالإ. 1915من طرف شركات حرة عام  شیرمان

، أین زعم 1895سنة  طرف مكتب البراءاتجورج سیلدن من الممنوحة للمخترع 

أنه المبتكر الوحید لمحرك السیارة  1879ن عند وضعه طلب البراءة عام سیلد

سنة واجه خلالها  16یتمكن من الحصول على البراءة إلاّ بعد مرور  ، ولمالانفجاري

 الاختراعألغیت براءة طرف صانع السیارات هنري فورد، و نزاعات أمام المحاكم من 

من ثم قرر أصحاب مصانع السیارات و  ؛1911عام صلاحیتها بسنة، انتهاءذه قبل ه

 تفاق على تبادلالا لتورط في نزاعات لا طائل منها هوأن الحل الأمثل لعدم ا

ستثمار اتراخیص البراءات في إطار تكتل یضم مصنعي السیارات، یسمح لهم ب

  .ابتكاراتهم

ثرا في بدایات تطبیقه في الولایات بالتالي عرف نظام براءات الاختراع تعو 

                   الأمریكياد ا للاقتصلكنه ما لبث أن أصبح محركا أساس المتحدة الامریكیة،

مصدرا مهما في صادراتها المتعلقة بترخیص الملكیة الصناعیةكما منح السبق  و 

  .لشركاتها في إحتكار التكنولوجیا على المستوى العالمي

  مساوئ نظام براءات الاختراع و تعثر الفقه في تبریر وجوده: المطلب الثاني 

یعد النجاح الباهر الذي شهده تطور قانون براءات الاختراع في كافة دول 

العالم خلال القرون الماضیة ملفتا للنظر، فالصناعات الحدیثة اعتمدت بشكل رئیسي 

ه في خلق نقلة نوعیة في البیئة على هذا النظام الذي كان له دور لا یستهان ب

إلاّ أن لكل نظام مساوؤه . التي أثرت بمنتجاتها على الاقتصاد العالمي ،الصناعیة

حیث نرصد من خلال هذا المطلب الوجه الآخر الذي أفرزه نظام براءات الاختراع 

ا ثم الموازنة بین م) الفرع الأول( بالتطرق أولا الى النتائج السلبیة  لهذا النظام 

  ).  الفرع الثاني( یفترض أن یقدمه هذا النظام من ایجابیات و ما یناقضه في الواقع 

یتعرض نظام براءات الاختراع : النتائج السلبیة لنظام براءة الاختراع: الفرع الاول 

وجوده  من أكثر هذه الانتقادات الموجهة إلیه أنه لم یعد یلبي الهدف منو  ،الیوم للنقد

حتى قد تم توسیعه الى أبعد الحدود و  ، فنظام الاحتكارلكونه أصبح یعیق الابتكار

على سند  و منها الحد من حصول الابتكارات غیر المؤهلةالمیكانیزمات المرج
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ت هو ما أسفر عن وجود فائض في سندافعلة بصورة عادلة، و الحمایة لیست م

ام  بالصورة التي ظهرت علیها  الصالح العلا  تخدم و  ،الاحتكار التي تخنق المنافسة

حتى الجمالیة من من المجالات الصناعیة و  فلا یخلو مجال ؛القرن الثامن عشر في

عدد لا حصر له من براءات الاختراع یدفع بأي مصنّع الى ضرورة الحصول على 

كي  ،إنتاجهعدد من عقود ترخیص الملكیة الصناعیة للعناصر التي تدخل في 

لى الانتظار إتطویر مشاریعه الصناعیة، وإذا لم یتمكن من ذلك سیضطر  كن منیتم

هو ما یؤدي، لاختراع المتعلقة بتلك العناصر و سنوات لغایة انتهاء صلاحیة براءات ا

ة بالطعن أمام القضاء في صحة المجازفأن یختار لى ركود مشاریعه، أو إ لا محالة

البراءات، الهامة بالنسبة لصناعاته، كي یتمكن من استغلالها دون دفع مقابل  هذه

  .لها مع تحمل مخاطر خسارة الدعوى

لهذا السبب هناك من رجال القانون من یؤید فكرة أن نظام براءات و 

أن النظام الحالي یسمح باحتواء عام لكل و  ،ختراع یجب أن یكون واقعیا أكثرالا

ن تخرج من نطاق نظام هناك بعض المجالات التي یجب أف. الخبرات البشریة

التنظیم البشري              إذ یجب إزالة المجالات المتعلقة بالجمالیات و "البراءات، 

  .21"المهارات الشخصیة من نظام البراءاتو 

سوى مكانة الموجهة لنظام البراءات أنه لا یعزز  الأخرىمن الانتقادات و 

فالتعقیدات التي تصاحب التسجیل وارتفاع تكالیفها . ملاءة مالیةقوة و  الأكثرالمشاریع 

معظم المخترعین الرسوم الواجب دفعها للحصول على سند الحمایة تقید أیدي و 

تتفاقم هذه و  ؛عزائمهموحتى المشاریع الصغرى وتحبط من ، كأشخاص طبیعیة

زم من المخترعین التي تستلو  ،ات الحمایة ذات النطاق العالميالمشكلة بالنسبة لسند

لوا من ست الى عشر براءات اختراع في مناطق جغرافیة مختلفة أكثر من  ،أن یحصِّ

ذلك فإن مجرد الحصول على براءة الاختراع لا یعد كافیا لتحقیق نجاح منتج معین 

 في السوق، فكما ذكرنا سالفا قد تكون عناصر أخرى یتعلق بها هذا المنتج  تحمیها

قد تعجز المشاریع الصغرى عن المضي قدما في كها الغیر، و براءات اختراع یمتل

تحقیق هدفها في مواجهة هذا الاحتمال، خاصة إذا لم تكن لدیها خبرة واسعة في 
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لهذا السبب أوردت معظم الدول في و  22.مجال المفاوضات للفوز بعقود تراخیص

لو د الحمایة، حتى و ول للابتكار سنقوانینها المتعلقة ببراءات الاختراع منح المودع الا

هو ما ة الابتكار، و لم یكن هو صاحب الفكرة الابداعیة أو طرفا فاعلا في عملی

د بع 201323مارس  16أخذت به الولایات المتحدة الامریكیة بدایة من تاریخ 

صاحب الفكرة "أو" أول مخترع"اعتمادها طیلة القرون الماضیة على نظریة 

هي نظریة تبنیها في باقي التشریعات، ألا و الشائع  اعتمدت النظریة حیث ،"الابتكاریة

المخترعین غیر  الآلیةتدفع هذه و . First-to-file"24" " أول من أودع الطلب"

رسوم التسجیل من التنازل عن ابتكاراتهم لشركات و  أعباءالقادرین مالیا على تحمل 

  .باسمهاحیازة براءة الاختراع ة مالیة قویة تسمح لها بتسجیل و ذات ملاء

ل سلاحا من جهة أخرى، ما یشاهد على براءات الاختراع أنها أصبحت تمث

، العدید من الشركات أموالا طائلة استغلال هذا السلاح كبّدولیس درعا واقیا، و 

المتعلقة بالتعدي على سندات الحمایة أو لقضایا المطروحة أمام المحاكم  و فمختلف ا

وى من ناحیة المصاریف القضائیة تؤرق أطراف الدع أهلیة الاختراع لاستحقاق البراءة

مما قد  ،مبالغ  التعویضات الهائلة كما أنها تطول لسنوات عدةن و أتعاب المحامیو 

لى تجمید المشاریع الصغیرة التي یعتمد تمویلها على أرباحها الناتجة عن إیؤدي 

 یمكن أن لاؤثر على النسیج الاقتصادي ككل، و ما یهو و . تسویق منتج واحد فقط

  .تواجه مثل هذه النزاعات سوى الشركات الكبرى ذات قاعدة مالیة صلبة

الشركات  الأمریكیةفي الولایات المتحدة  بسبب هذه التعقیدات ظهرتو   

الحقیقة شركات  في وهي، « Patent Troll »متصیّدي براءات الاختراع بالمعروفة 

لا تنتج شیئا، ولیس لها نشاط إبداعي ولا حتى صناعي، وتأتي أصولها المكونة من 

ع حصرًا من المخترعین الذین لیس لدیهم قدرات مادیة لاستغلال  الاخترا براءات

أو الشركات التي غالبا ما تكون في   ،اختراعاتهم، أو من مراكز البحث العلمي

بسعر جد  تتمكن من امتلاك هذه البراءاتبالتالي وضعیة تصفیة  قضائیة، و 

لى إالتي تمكنت من التوصل الشركات  بابتزازبعد ذلك  ثم تقوم 25؛منخفض

براءة  باستغلالرخیص لى الموافقة على إبرام عقد تإوتدعوها  ها،نفسالابتكارات 
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یاع  هو ما یدفع بتلك الشركات بالانصالاختراع  وإلاّ تباشر دعوى التقلید ضدها، و 

لو كان لدیها للبراءات تجنبا لتكالیف القضاء، حتى و  قتنصةلشروط الشركات الم

  .فرصة ترجیح كفة میزان العدل الى جانبها

في مجال مكافحة الاحتكار نجد أن بعض الممارسات، من طرف و 

  التي تنافي قوانین المنافسة غیر المشروعةة لبراءات الاختراع، و الشركات المالك

حقها في  بذلك حریة المنافسة في السوق، وذلك باستغلال تهددو  ،بدأت تتعاظم

من أشدّ هذه و . السوق الحر ومصالح المستهلك الاحتكار بصورة تمس مصالح

دلانیة المالكة الشركات الصی إلیهاالممارسات وطأة على المنافسة تلك التي تلجأ 

ریق استراتیجیات مختلفة عن طتعمل على سوء استغلالها و  ،لمحفظة براءات

القفز "، أو ما یسمى أیضا بسیاسة Evergreening" التأشیرة الأبدیة" كإستراتیجیة  

ات اختراعها                   بغیة إطالة أمد حیاة براء Product Hopping"بالمنتج

 الدفع مقابل التأخیر" بسط احتكارها على السوق لمدة أطول، أو انتهاج سیاسة و 

"Pay for delay بالتالي و  ،ى الامتناع عن دخول عراك السوقلدفع المنافسین ال

  . یفسح لها المجال لفرض أسعار خیالیة لمنتجاتها على المستهلك

مسارعة في المجال البیوتكنولوجي حالیا و كما أن التطورات الحاصلة   

الشركات الى احتكار المعرفة التي یمكن استغلالها تجاریا أدى بها الى المطالبة 

قد تم الاقرار و .  حیویة تتعلق بالتعدیل الجینيبإصدار سندات حمایة في مجالات 

تطورها مغایرا للنمو الذي  دیل بكتیریا حیویة  یجعل نموها و بأن التدخل البشري لتع

بحیث یكون لها  دور صناعي و تمتثل للشروط الواجب  وجدت علیه  في الطبیعة 

تحصیلها للحصول على براءة الاختراع  یؤهل هذا الكیان البیولوجي الى الحصول 

،  في 1980أقرته المحكمة العلیا الامریكیة، سنة  و هو ماعلى براءة الاختراع، 

و . وراثیا المتعلقة بكائنات حیة دقیقة مهندسة  Diamond v. Chakrabartyقضیة 

أي كائن بیولوجي یكون قابلا " أسفر هذا القرار الى اعتبار مكاتب البراءات أن 

عن وضعٍ ) أيْ الصنع(للحمایة بموجب براءة إذا أسفر التدخل التقني للإنسان 

و بینما ترى بعض البلدان أن تسجیل براءات 26."اصطناعي لا یحدث في الطبیعة
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ترى أن مجرد تحدید الاختراع للجینات أمرا مسلما به  إلا أن هناك بلدانا أخرى  

المتوالیات الجینیة واستنساخها بتقنیات عادیة أمر لا ینطوي على نشاط ابتكاري، 

وهذا الاتجاه یستجیب جزئیاً . ومن ثم فإنها غیر قابلة للحصول على براءة اختراع

الجینیة والتي أسفرت، إلى حد بعید، عن تبسیط  للتطورات السریعة في التكنولوجیا

جزء كبیر من عملیة إعداد المتوالیات واستنساخ المتوالیات الجینیـة وجعلته أمراً 

  27.روتینیاً 

هذا بالإضافة إلى أن مسألة الملكیة الفكریة وحقوقها قـد أخـذت بعـداً دولیـاً، 

لایات المتحدة الأمریكیة في وأصبحت أداة من الأدوات الاستعماریة، تستخدمها الو 

تكریس هیمنتها الصناعیة والتجاریة عالمیاً، كما أنها تستغلها للتدخل في مناطق 

نفوذهـا لحمایـة أصحاب رؤوس الأموال الرأسمالیین، بالحد من منافستها في الابتكار 

وتظل الساحة الدولیة . والاختراع فیخلـوا لها المجال الاستعماري من غیر منافس 

كـراً علـى الولایـات المتحدة الأمریكیة وأعوانها والدائرین في فلكها، ویظل الإبداع ح

الفكري والاختراع متداولاً في بلادها، بینما یظل العالم غیرها إما في تخلف أو جمود 

تكبله الاتفاقات الدولیـة التـي أبرمتها الدول الرأسمالیة الاستعماریة لحمایة الملكیة 

  28.م1883عـام الفكریة منذ 

  متعثراالفقه یبقى  …بین الایجابیة و السلبیة : الفرع الثاني 

، خلال القرن الثامن                براءة الإختراع نظام  رغم أن المدافعین عن

تمكنوا من الرد على نظرائهم إلاّ أن هناك نقطة هامة بقیت و لحد الآن محل  ،عشر

 Michelخلافو جدال و هي نقطة أثارها المفكر و رجل القانون الفرنسي

CHEVALIER  فالإبتكار لا یتمتع بصفة 29قائلا أن الإبتكار هو عملیة تراكمیة  ،

فة تحسینات إلیه بصفة الكمال المطلقو للتمكن من جني فوائده یحتاج الى إضا

و إذا قدمنا للمبتكر الأول كافة الإمتیازات ، فإننا نعمل على هدم هذه . مستمرة

لن یتوافر لدینا إلا القلیل العملیة التراكمیةو بدلا من الحصول على إبتكارات أكثر، 

كل إبتكار جدید هو نتاج تراكم مجموعة من الأفكار، " تعمق في تحلیله مفیدا و ؛ منها

همین بالتواتر أو في زمن واحد، ثمرة عمل تم إنجازه بمشاركة جمع كبیر من المساو 
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بالمقارنة مع باقي النتاجات فالإبتكار الصناعي و . ا من الزمنقد یتطلب إتمامه قرونو 

الذهنیة الفنیة بعید من أن یمنح بصمة شخصیة لمن یدعي إنجازه ، الأمر الذي 

  . 30"رع یطعن في مصداقیة  حق الأبوة للمخت

، و الحائز على  حایككما لم یعتبر المفكر الألماني المعاصر فریدیریك 

، لبراءات الإختراع، أن للمخترع  حق 1974عام جائزة نوبل في العلوم  الإقتصادیة 

تطور المعارف مهم جدا، فبینما تبقى : كتب في هذا الشأن  ملكیة على ابتكاره و

حتفاظ بها لإستخدامات معینة، یبقى إستخدام المصادر المادیة محدودة  و یجب الإ

إلاّ إذا عملنا على ندرته عن طریق نظام ( المعارف الجدیدة مفتوحا للجمیع 

و بهذا المنح المجاني . إذا وجدت المعرفة فهي متاحة للجمیع مجانا). الإحتكار

 للمعرفة المكتسبة عن طریق خبرة بعض أفراد المجتمع یصبح التقدم ممكنا، فأداء

  .31اللذین هم في المقدمة یسهل تقدم اللذین یلحقون بهم

 البراءاتإذا أقدمنا على المقارنة بین الاسس النظریة التي بني علیها نظام و 

الانحراف عن الهدف الفجوة بینهما و  اتساععملي نجد ما یناقضها من الجانب الو 

نظام براءات الاختراع من تفعیل فإذا قارنا بین الایجابیات التي نحصلها .  نشودالم

ما یناقضها  فإننا لا ننكر من جهة أن  براءات الاختراع تعمل على تطویر الابتكار و 

بطرق مختلفة ، فهي تعمل على نشر المعرفة، فمن بین شروط تحصیل البراءة تقدیم 

قائمة الطلبات التي تعرض وصفا كاملا للتكنولوجیا الجدیدة بصورة تساعد على 

غیر أن هذا المبدأ الذي یراد به تقدیم . لابتكار من طرف رجل الحرفةإعادة انشاء ا

المنفعة للعامة یجد تحریفا له من الناحیة المیدانیة، إذ تسعى العدید من الشركات 

ومواصفات منتجها  المبتكرة على عدم الافصاح بصورة دقیقة عن كل عناصر

تحتفظ طلب سند الحمایة،  و تقدم لتسجیل تقدیم طلبات شاملة عنه حین تالابتكاري و 

  . بسریة ما هو أهم بالنسبة لها

الافكار المبدعة               من جهة ثانیة یعمل نظام البراءة على خلق سوق لتبادل

المبتكرة، عن طریق عقود الترخیص أو عن طریق عقود التنازل سواء بالهبة أو و 

كات، إذ یركز البعض منها حیث یمكن هذا النظام من توزیع المهام بین الشر . البیع
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 الإنتاجأخرى بمهمة التصنیع و  التطویر بینما تضطلع شركاتعلى البحث العلمي و 

لكن یبقى مدى نجاعة هذه الآلیة سؤالا مفتوحا بسبب تعنت بعض و . والتسویق

الشركات المبتكرة و التي تتوصل الى انشاء ابتكارات اساسیة ذات معاییر عالمیة الى 

یص هذه الابتكارات  لغیرها من الشركات التي هي بحاجة ماسة الاحجام عن ترخ

لها، و تحتكر بذلك السوق بصورة تعسفیة، فهي تعمل على استثمار تلك البراءات 

لكن تحد من  شمولیة ة في إطار مشروعاتها الخاصة ،  و الاساسیة بصورة قانونی

  .المنفعة التي هي مدینة بها للمجتمع

الابتكار لدى فیز روح المبادرة و ت الاختراع على تحأخیرا یعمل نظام براءاو 

غیر أنه . المخترعین مما یسمح بإثراء مجمل الابتكارات التي توصلت الیها البشریة

من جهة أخرى قد یثبط عزیمة العدید من المبتكرین اللذین لم یكن لهم ذنب سوى 

كما أنه لا  یمكننا .  أنهم لم یسارعوا في تسجیل ابتكاراتهم أولا لیحضوا بحق الاولویة

الجزم  بأن وجود هذا النظام هو العامل الوحید لتحفیز الابتكار، فهناك عوامل أخرى 

ة معلوماتها دون أن تفصح عنها، تحتفظ بسری لكنهاتدفع الشركات الى الابتكار 

المواد التجمیلیة ركات المتخصصة في صناعة العطور و خیر مثال على ذلك الشو 

 تعملو . دة منتجاتها و في درجة تمیزهایمكن أن یضاهیها أحد في جو  الراقیة التي لا

  . بذلك على حصر نطاق المنافسة بینها لتكون الفاعل الوحید في السوق

أمام هذه النتائج السلبیة  یستمر رجال الفقه تبریر الابقاء على نظام و 

ریر وجود قانون براءات الاختراع، فإعتماد النهج النفعي الصارم  یمكّن الفقه من تب

ر الناجم یضر بمصالح فئات من المجتمع طالما أن المنفعة الجماعیة تفوق الضر 

لا یمكن غض البصر عن النتائج السلبیة التي ساهم في و . عن تفعیل هذا النظام

كما أشار إلیه الكاتب                    ب التصدي لها للحد من تفاقمها، و إحداثها هذا النظام، بل یج

John FINNIS  "التي و  ،التي لا یمكن تجنبهاو  ،إن العواقب الوخیمة غیر المتوقعة

  32". تصاحب كل خیار بشري لا حصر لها

  ة ماتخال
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كبیرة خلال القرون الماضیة،  إن نظام براءات الاختراع  قطع  أشواطا

الثورة  دفعت یئة التنظیمیة  لهذا النظام، حیثكان للفقه دورا كبیرا في بناء البو 

لى خلق نظام إددة التي أوردها رجال القانون والاقتصاد النظریات المتعالصناعیة و 

لابتكاره مقابل عمل على الموازنة بین حق المبتكر في احتكار مؤقت فرید من نوعه 

المنفعة العامة التي یجنیها المجتمع، أو بالأحرى مستخدمو التكنولوجیا المبتكرة من 

  .یة المتعلقة  بالابتكارنشر المعلومات السر 

حتى من من بعض المتعاملین الاقتصادیین و غیر أن استغلال هذا النظام 

ذا النظام عكس ما كان مرصودا بعض الحكومات بصورة تعسفیة أبرز جانبا سلبیا له

مر الذي یحتم الأمعارضو خلق هذا النظام في بدایة نشأته،  أشار إلیههو ما و  منه،

تمنع من هشاشة سند و  ،دة تفعل النظام الابتكاري بجدّ دیج انونیةوضع آلیات ق

  .  الحمایة بما یؤمن الحقوق دون الدخول في نزاعات قضائیة مكلفة لا طائل منها

إن كان مجال المنافسة غیر المشروعة هو المجال الذي احتوى ترسانة و 

ارما للحد  وقف موقفا صلسلبیة لنظام الاحتكار المؤقت، و قانونیة للحد من المظاهر ا

من تجاوزات بعض المشاریع الحائزة على سندات الحمایة، إلا أنه لا یعد كافیا 

لعل الفقه مطالب الیوم یة التي أفرزها نظام البراءات، و للتخلص من كل الاثار السلب

  . بإیجاد آلیات أخرى آمنة لتحفیز الابتكار دون عرقلة التطور التكنولوجي
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